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حی  ـث أن نس  ـخ الـمس  ـودة المتفرق  ة ت  م 
تصـوی  ـرھا قب  ل تـن  ـقیح المـخـط  ـوطة 
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دون غیرھ ا لأنھ ا اعتماد ھ ذه النسـخ ـة 
 ً ..     تم   ت بع   د تنق   یح المخطوط   ة نھائی   ا
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  )١(                                       بسم الله الرحمن الرحیم                                

  
ف ة ت اریخ بل دانھم ومعرف ة د رغبة الشباب الی وم بمعرمن الملاحظ وبوضوح شدید تزایُ     

عل  بن  )١(ق الذكرـِّ حلوحیث أن الشاعر الوطني الغیور والبطل المُ ، سیر أبطالھا ما أمكن
رش  ید الخی  اط م  ن أب  رز رج  الات عنی  زة فق  د رأی  ت أن أق  دم لھ  ؤلاء الش  باب وغی  رھم م  ا 

  .تمكنت من احتوائھ مما یتعلق بسیرتھ بشكل موثق قدر الإمكان 
ل التركی ب الع ائلي الخ اص ب ھ ف إنني أكتف ي ـت تشجیرة مفصلة تمث وبما أنني قد وضع    

رف وزید فیھ أو نقص أوشعره وما، زهبذلك وأدخل مباشرة فیما یخص تمیُ  ُ ن حی ث فم ، ح
ل بغیرت  ھ عل  ى مدینت  ھ والوف  اء لھ  ا حی  ث ق  دم لھ  ا ش  عره ـمث  تمیُ  ز شخص  یة الخی  اط فإن  ھ یت

 ٌ ُعبر باسمھ وباسم عنی زة بش كل ق ـمؤث ٌ حلَّ وروحھ ومالھ فھو مقاتل بطل وشاعر وطني م
ً لھ ا عل ى ك ل لس ان ف ي أنح اء  لیس لھ نظیر حی ث ج رت قص ائده واس م بلدت ھ وأھلھ ا تبع ا

بلاد الشام والعراق حاضرة وبادیة فما أن یسألك أحد م ن  إلىالجزیرة العربیة بل وتعدتھا 
إلا ویب ادرك !زةم ن عنی : راق م ن أی ن أن ت؟ فتق ولأھل حواضر وبوادي نجد والشام والع

وق د لایع  رف بقی ة البی ت وھ ذا م  ا  ) )٢(بالزھی د ھھ ذي عنی زة م  ا نبیع ..وهأو: ( ف ي الغال ب
ً ولا أقول   .لي یقُال: حدث معي شخصیا

ٍ : ي بھا بتفوق فھ أما الصفة الأخرى التي اتصف      من ثروتھ لل دفاع ع ن  توظیف جزء
ة م ن الأس لحة وال ذخیرة المتنوع  بع د ممات ھ ویتمث ل ذال ك بتوقیف ھ كمی ةعنیزة في حیات ھ و

تی ل وال ذخیرة والس یوف وال دروع تكف ي لتس لیح أربع ین والمشتملة على عدد من بنادق الف
ً على بلدة عنیزة لا یج ً شرعیا ٍ أخرى وقفا ً أو سبعین حسب أقوال وز التصرف فی ھ ـمحاربا

ولا ف ي غیرھ ا ف ي ما ـوھذا أمر لم یسبقھ أح د إلی ھ لاف ي عنی زة ورب ، علیھ ھفـغیر ما أوقـل
س ر ووجھ اء ، بلاد نجد ُ ٌ نوعي ل م یوف ق أح د إلی ھ م ن قبل ھ ولا م ن بع ده م ن كب ار الأ وقف

 تھالأفراد في بلدتھ ممن لھم حظ من عنیزة أكبر من حظھ ومصالحھم فیھا أكبر من مصلح
ً الفوقیة على غیرھم ا ً یقومممن یدعون دائما  الاس تثناء م ع  أساسھ على ملح مھ روس دعاء

  .ن قلوإ
ً ف   ي صُ ـالوق   ف عل   ى حال   ھ مخ    وق  د ظ   ل ھ   ذا     َّ   ـزونا حت   ى ،  الخی   اط ) حج   رة( )٣(ةـف
ھـ ولانتفاء الاستفادة منھ فق د اس تأذن عل ي ب ن عب دالرحمن  ب ن عل ي ب ن رش ید ١٣٧٤عام

ف الذي آلت إلیھ الوكالة بعد وفاة عمھ حمد بن علي الخیاط )٤(الخیاط ِ وق ُ الوكی ل  )٥(حفید الم
حین ذاك  )٦( عنی زة قاض ي ،  استأذن علي بن عب دالرحمن، فوقاحب الالشرعي الأول لص

وتم الحراج علیھ بس وق الھف وف لع دة أی ام وق د  ، ھ فأذن لھببیعھ وصرفھ فیما یناسب زمن
أم  ا  "المق  ـمع"إل  ى بن  ادق  الھـحوی  ـواة الص  ید عل  ى ش  راء بن  ادق الفتی  ل وق  اموا بتـأقب  ل ھ  

  .مختلفةثریات في أماكن السیوف والدروع فقد تناقلھا ھواة الأ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )اللامعالنجم (العبدالرحمن الخیاط في كتابھ  علي: باسمد ـده الراوي الكبیر محمد بن عبیِّ أور .١
 .الله ماالصحیح رحمھ ھوقد أخطأ اسم ٤٨ ص

ن من عرب السویداء في سوریا من أین عرفت ھذا؟ فأجابني. ٢ ِ س ُ ً من ھؤلاء وأنا في دمشق وھو م لات أھل یمن العق: سألت واحدا
 .واسم ھذا الرجل صلاح مزھرمدیر ثانویة السویداء متقاعد نجد

 ." صنعاء" كان یسمیھا . ٣
ً سكن . ٤  .وھو الذي أھدى بندقیة جده للملك سعود )ة الحجازیَّ رِّ ـَ  (في  بھـرْ  كان تاجرا
َ  إل ىب ن س عود اھو الذي قتلتھ الغرغرین ا الت ي أص ابت رجل ھ وأرس لھ . ٥ ت مع ھ وأص حابھ حكای ة َ  الكوی ت لمحاول ة علاج ھ فج

 .بعدهوكان رحمھ الله من وجھاء المجتمع وكبرائھ كما كان وكیل والده البطل من ،  )جاس  ب  لامي(المطیري الجبلي 
  .عبدالعزیز العقیلالالشیخ عبدالله . ٦



                                                  
)٢(  

  
ً  ام إلىوإضافة      ب رز أعمال ھ بن اء أف ي أعم ال الخی ر وم ن  سبق ذكره ف إن للخی اط ی دا

ً بأكمل ھ عل ى حس ابھ الخ اص  ً معین ھ كم ا ، مسجد الملاح القائم حالی ا وأوق ف علی ھ أوقاف ا
ً بوقف والدھم أوقف ً علیھ طلبا ًللأجر وبرا والخیاط رجل قد أنع م الله ، بعض أبنائھ أوقافا

ً الزراعی  ة ف  ي داخ  ل البل  د  ً م  ن الأم  لاك خاص  ة علی  ھ فھ  و ص  احب تج  ارة ویمل  ك ع  ددا
  : وخارجھا في الوادي ومن أملاكھ تلك

ِّ ، وقس  م م  ن أم مس  یند بعنی  زة، یع  رف بح  ائط الخی  اط بعنی  زة م  ا     دي ایش ب  ووأم ال  ر
ْ ،ي بواد الجناحِ  یْ والرفَ  ،الجناح وھ ي ، ة ب وادي الجن احوالنزیِّ ،داني ب وادي الجن احوالحم

ھ  ـ والت  ي قط  ع محم  د الفیص  ل نخیلھ  ا ث  م أع  اد ١٢٧٩ف  ي موض  ع معرك  ة المط  ر س  نة
ابن ھ حم د بع د ع دد م ن الس  نوات وھ ي الت ي عناھ ا الخی اط وم اقطع معھ ا مم  ا  )١(ھغرس 

  : یجاورھا في قولھ
  من یوم حل القطع بالودیان  *  للنوم ي حاربتیاعین یالل

  ْ ، ین ب   وادي أب   وعلياالع   د و، ب   وادي أب   وعلي والثبی   رة، ف ب   وادي أب   وعليریْ   والط
  .افـوالصفَ ، والغابة، ویروالضْ 

یدعو للأسف أن ھذا البطل الذي ق دم لبلدت ھ عنی زة ماق دم م ن ك رم وبطول ة  ولعل مما   
ھ نفس ھ بنق ل أي ش ئ  أرضھا ومات ودفن في أرض غیر امنھا عاتبارتحل  ُ دون أن تحدث

وإنما ترك ك ل ھ ذه الأم لاك مكتفی ا  ،  التي مات ودفن فیھا ةإلى بریدمن أملاكھ وثروتھ 
ٍ من  ھ  ن ل  م ینتق  ل أح  دبرعای  ة أبنائ  ھ لھ  ا ال  ذی وف  ي ھ  ذا تعبی  ر واض  ح أن عتب  ھ م  نھم ب  أمر

ل ظ ة نفس ھا أي أن ھ عل ى أمی ر البل دة زام ل ب ن عب دالله الس لیم ول یس عل ى البل د مقصور
ً وحس بما تش یر   )٢(ھـ١٢٩٤یحتضنھا بقلبھ وضمیره حتى فارق الحیاة في أول عام تقریبا

ً ومم  ا یؤی  ١٢٨٩، ١٢٨٧ین ت  ھ عنی زة م  ابرمغادوكان  ت ، إلی ھ بع  ض أوراق  ھ د ھ  ـ تقریب  ا
م ن حی ث المش اركة  ھـ لا١٢٨٩سنة  امالجھ لا وبفي یوم س لھ ذالك عدم ورود أي دور

  .الحادثھ بشيء من شعره تلكو ذكر المیدانیة أ
  : ةبرید إلىالسبب وراء رحیلھ 

صت على معرفة سبب رحیل في  آ    ِ ن م الخی اط خر الثمانینات من القرن المنصرم حر
وممتلك ات ثابت ة ، اجتماعی ة ن یتمتع بھ م ن دور وطن ي ومكان ھعنیزة على الرغم مما كا

لفترة الكثی رون م ن المس نین م ن تیسر لي ولغیري في تلك ایولحسن الحظ أنھ  ومتحركة
أھ  ل الدرای  ة والثق  ات ال  ذین ل  م ی  دركوا عھ  د الخی  اط نفس  ھ ولك  نھم أدرك  وا كثی  رین م  ن 

خزین ة الش عر الش عبي ( هأو غی روكان أول من سألتھ عما یحفظ ھ ع ن وال ده ، معاصریھ
وكان ت إجابت ھ حس ب   " بن إبراھیم الربیع ي نعبد الرحم"  المرحوم  )وبنكھ المركزي

تھ ـالقری ب م ن مزرع " سیدب ا"أنھ قامت مشكلة بین الخیاط وجیران ھ ف ي ح ایط  : لمھع
ً  )حایط الخیاط( بـ المعروفة رحم  -طلب من الأمیر زامل وأن الخـیاط ، الـمعروف حالیـا

    -الله الجمیع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ھـ١٣٠٩ حتى بدأ بإعادة غرسھ ابنھ حمد سنة "كون المطر "ھـ أي عام١٢٧٩من عام  اة مقط عـل النخیل في النزیّ ظ  .١
تم ام  تفید بأنھ ت وفي قب ل فلدي أكثر من وثیقة محررة، ھذا خطأ ھـ و١٣٠٦د أن الخیاط توفي سنةورد عند محمد بن عبیّ  .٢

ً بدون وكالة مكتوبةالث عشر الھجري وظالقرن الث ھ ـ كت ب الش یخ عب دالله ب ن ع ایض ١٣٠٩ولكن في سنة ،  ل ابنھ حمد وكیلا
ً إن كان وكالة تحریریة وربما قاس علیھا المرحوم  العبیّ   .اعلم بھقد د خطأ



)٣(  
  

 ً  اذھب  ا :ف  ي الخ  لاف بین  ھ وب  ین ج  اره ف  رفض الأمی  ر زام  ل وق  ال أن یحك  م ھ  و شخص  یا
قض ائیة فل م  ةخص ومللقاضي فألح علیھ الخی اط ب أن یس وي الأم ر وأن یح ول دون قی ام 

ً أو أن یحلا الأمر بینھما بالمصالحةصیوافق الأمیر وأ فم ا ك ان ، ر على جلوسھما شرعا
م یوجب ھ ف ي طلب ھ باختص ار القض یة ب عل ى الأمی ر لأن ھ ل تَـمن الخیاط إلا أن یحمل العَ 

  . ةبرید إلىقیمتھ عند الأمیر فغادر ن اصاً لـورأى في ذالك است
ھـ أي بعد م وت ١٢٩٧ولكني اطلعت فیما بعد على وثیقة مؤرخھ في ذي القعدة سنة     

تفی د أن إب راھیم ب ن عب دالعزیز  ،  بن دامغ الخیاط رحمھ الله بخط سلیمان بن عبدالعزیز
ح  وش ت  ابع " حم  د ب ن عل  ي الخی  اط"عل  ى أق ر بأن  ھ ب  اع  )دیرع  ھمال(لق  ب س المبب ن ملی  

مما یدل على ، آخر الوثیقة إلى " حایط الخیاط"  )١(أبالخیلحایط  یليمما " دبیس"لحایط
وأن م ایتعلق بح ایط ادب یس وم ا ن تج عن ھ  ،  أن السبب السابق لاعلاقة لھ بالخیاط البطل

ذي ك ان الوكی ل المتص رف بن رشید الخی اط وال  علي بنا إنما ھو في زمن حمد الخیاط 
  .بعد والده 

ً  ،  وكذلك سألت المرحوم إبراھیم المحمد السلیمان البسام      وھو رجل ثقة سألتھ كتاب ة
بھمة إذ كتب وكانت إجابتھ كتابةً  ُ    :أیضا ولكنھا تعمیمیة م

  ).لایرى لھ حق "زامل"والأمیر ، كان الخیاط یرى أن لھ حق(
ً التقی أي حفی د الأمی ر ت بالشیخ الوقور عبدالرحمن بن عب دالعزیز الزام ل الس لیم وأخیرا

  :زامل نفسھ وھنا وجدت الإجابة المقبولة الشافیة وعلى النحو التالي
وبقائھ ھن اك حت ى نھای ة حیات ھ  ةبرید إلىأنا وغیري عن زعل الخیاط وخروجھ  أسمعُ  -

لذالك فھل لدیكم طال عمرك مایفی دنا  ولكننا لم نجد من یعطینا السبب الحقیقي الذي دفعھ
  عن السبب؟

  من غیري فلا بد أنك سألت غیري؟  )٢(وماذا قیل لك ونابوك: فكان سؤالھ       
وك ذلك إب راھیم المحم د  س ألت ال راوي عب دالرحمن الربیع ي ،  فأجبتھ نع م ط ال عم رك

  : ضحباھتمام وافجاءت إجابتھ مباشرة و ،   ما الا ليالبسام وقلت لھ السلیمان 
الله وإنم ا الس بب  حاشا   أن یأنف الخیاط رحمھ الله عن التح اكم أم ام ش رع! لا یاولدي 

بھ الخیاط بالسوق  خبر الأمیر بما فعلا أأحد رجاجیل الأمیر فلم) ضرب( دقأن الخیاط 
ویبدو أن ھذا جرى ف ي مجل س الأمی ر أي بوج ود  - عاتب الأمیر زامل الخیاط بغضب 

لس بب  إلا ما أن الخی اط لا یمك ن أن یم د ی ده عل ى أح د رج ال الأمی ر وب  -آخرین  أناس
وق د  ، عنی زة سبیل في  ةقفھ المشھوداقدر للخیاط مكانتھ ومووجیھ وباعتقاده أن الأمیر ی

، حتمالھ  ا وع  الج ذل  ك ب  أن أن  ف ع  ن الإقام  ة ھن  الایمك  ن ا بإھان  ة أص  ابھرأى أن الأمی  ر 
والخی  اط والله  :ق عب  دالرحمن العب  دالعزیزث  م عل   ، ةبری  د إل  ىوق  رب ركائب  ھ وغ  ادر 

  :یـاولـدي ثم واصـل وھو یـبتسمل ـمایستاھ
رحمھ ..الخیاط حقھ كبیر ولایستاھل  ...ولكن تعرف الأمراء مایبون أحد یـطول حـقـھم  

  .الله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً الواقع بمنطق ة أم م حایط الخیاط. ١ العل ي  ھ م، ودی رة العل ى ) أبالخی لح ایط (ك ان اس مھ " دی رة العل ى" یند س المعروف حالیا
 .الزامل من أبناء علي بن زھري بن جراح السبیعي

  . وثیق الدقیقحمھ الله على سجیتھ لیحمل صفة التل رمأوردت الحوار بیني وبین الشیخ عبدالرحمن العبدالعزیز الزا. ٢   
  



                                                      )٤(  
  

عدل ھ وإنص افھ تج اه التي توحي ب، انتھت إجابة الشیخ عبدالرحمن العبدالعزیز السلیم     
  .جانب جده الأمیر  إلىھذه القضیة وعدم تحیزه 

رأى عدد كبیر  ةوالمستفاض أنھ بعد مرور أسبوعین أو أكثر من بقاء الخیاط في برید   
من وجھاء عنیزة أنھ لایمكن التفریط برجل ھذه مكانتھ وفضلھ على بل ده ف رأوا اس تئذان 

ومحاول  ة إقناع  ھ ب  العودة ف  أذن الأمی  ر لھ  م الأمی  ر زام  ل بال  ذھاب إلی  ھ والأخ  ذ لخ  اطره 
فق در وأقنع وه ب الرجوع  ، وذھب بعض منھم برئاسة الوجیھ یحي بن عبدالرحمن الذكیر

الأمیر زامل للسلام علی ھ بإلح اح م ن نف س  إلىولكنھ عندما ذھب  ،مسعاھم وعاد بالفعل
ف نھض .. )١(م ا ش فناك لن ا أی ام ی ابو رش ید: الوفد الذي أقنعھ بالعوده واجھ ھ الأمی ر بقول ھ

ً وقال ً لمن حضروا إلي ھن اك ماجئت إ إننيیازامل أنت تعرف : (الخیاط غاضبا لاتكریما
وأن ت .. تھ ا ب إرادتيرفخاطري طایب من ك وم ن دیرت ك س اعة غاد أناوھاھم أمامك أما 

وھ  م أمام ك ف ي مجلس  ك  ، ب المجئ ولس  ت تھینن ي أن ا أقنع ونيبھ ذا تھ ین الرج ال ال  ذین 
  .. یسمعون

ً .. فق  د وفی  تكم حقك  م  اع  ذروني: ث  م التف  ت إل  یھم وق  ال      وأدار ظھ  ره وخ  رج مس  رعا
وأحضر ركائبھ مرة أخرى ووضع علیھا متاعھ وغادر بشكل نھ ائي وھ و یتمث ـل ببیت ي 

ْ "سعد بن حمود الضویان من ّ  أبن اءبینھ وب ین  عندما غادر  بلدتھ بسبب خلاف" اءَ  ـَ  الش
مرتھا بع د س  إل ىینظ ر  )٢(ل وھو جالس على جبل ثھ لانفقا،  أمرائھا  "المسعود" عمھ 

  :ھـ١٢٥٠العصر وذلك سنة 
  د بك عن دیرة جزت منھالش   *یلك  ــلزمل تقوى تش الویادار 

  و البیـع مـا كل یعـادل ثـمنھـا  *القض بالفاروع مایستوي لك   
فیما بعد  ألحقت بھا أو أنھا،تتمة منھأما بقیة القصیدة التي یتناقلھا أھل عنیزة فإنھا إما     

الس لیم وھ و ماأرجح ھ وخاص ة منھ ا البی ت  زام ل من قبل م ن لایتفق ون وسیاس ة الأمی ر
  :القائل

  ون راح جینا واحتملنا امحنھا  *مادام زامل فیك مانرعوي لك  
ولأن ھ یعل م أن  ، وذالك لأن الخیاط رجل كبی ر المق ام لایص در عن ھ مث ل ھ ذا التعبی ر    

ً ، فزامل أمیر توارث أسري  ، ي بموت زامل بن عبداللهمارة آل سلیم لاتنتھإ ولیس أمیرا
ً وسیلقى في الغالب ممن یأتي بعد زامل ما لقیھ منھ خاصة وأن ھ كش ف عم ا ف ي  مقطوعا

  . أنھ قائلھ حتجاه زامل ھذا لو ص یلتھ شعرادخ
میر الأ إلىنسبھما ) ةشعراء برید(لأستاذ النقیدان مؤلفوھذان البیتان نسبھما كذالك ا     

ً كم ا  ةمحمد بن علي العرفج أمیر برید وقد یكون محمد بن علي العرفج تمثـل بھما أیض ا
  .تمثـل بھما الخیاط

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً من الخیاط الذي لم یحضر للسلام علیھ بعد عودتھ مباشرة حیث  كان سبب تصرف الأمیر ھذا. ١ ً سلبا لأنھ فیما یبدو كان متأثرا

لاستقبال الناس الذین قدموا للسلام علی ھ ول م ی ذھب لمجل س الأمی ر زام ل إلا ف ي قیل أنھ جلس في بیتھ الیوم الأول من وصولھ 
 .الیوم الثاني

ً "غرب  جبل أسود " ذھلان"  الآنثھلان ویسمى . ٢ ّ یة نجد حی ث یبل غ طول ھ م ن الش مال عال أعلامویعتبر من أكبر  " عراءالش
ً  إلى  .الجنوب سبعین كیلومتر تقریبا
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ً بأن ابن عرفج توفي سنة      ھـ أي قبل خروج الخیاط م ن عنی زة بم ا لا یق ل١٢٥٨علما

ِ س نوات  بن وبعد نظم سعد، اثلاثین عام عن مم ا یؤك د أن ، ضویان لھذین البیت ین بثم ان
ً سائر لُ بھما عندما تتشابھ الحالات أصبح شیئا   .االتمثـ

أكن لأكتفي بھذه المقارن ات التاریخی ة وكن ت ق د س معت بأنھم ا  لم فإنني وبالنسبة لي     
ھ ـ ١٤١٩وبع د عش رة أع وام م ن ذال ك أي س نة )١(ھ ـ١٤٠٩لغیر الخی اط لأول م رة س نة

س عد ب ن ض ویان "بمدینة ال دوادمي وحك ى ل ي حكای ة  )٢(رواھما لي صدفة أحد المسنین
ً وذكر لي أبیاتا أخرى تتع" جھ وللتأكد اتصلت ولق  خرمع بني عمومتھ آل مسعود كاملة

في الریاض وسألتھ عن البیتین ولم یكن  )٣("سعد بن جنیدل"تلفونیا بالأدیب الكبیر الشیخ 
ً ع  ن نس  بتھما ھ  و ولا الش  یخ محم  د ب  ن عب  دالله أب  و زی  د ص  احب ال  دوادمي یعرف  ان ش  یئ ا

 لي للش یخ س عد ب ن جنی دلوبمج رد س ؤا، بن عرفج في منطقة القصیمللبطل الخیاط أو لا
  :بادرني

قالھما بعد خلاف جرى بین ھ وب ین أبن اء عم ھ ، ذان البیتان لسعد بن حمود بن ضویان ھ 
وقالھما لما طالعھا من ف وق جب ل " الشعراء"على إثره ترك " الشعراء "المسعود أمراء 

عب  دالله الفص یل عل  ى " غ زو"م  ع  )٤(ثھ لان وزاد معلوم ة أخ  رى حی ث أف  ادني أن ھ ك ان 
ستغربھ أنھ كیف خف ي ذال ك عل ى ال راوي الكبی ر محم د ب ن الذي أھـ و١٢٧٠عنیزة سنة

ا مبالطریقة الس ائدة عل ى ال رغم م ن ت داولھ )النجم اللامع(د الذي أوردھما في كتابھ ـعبیّ 
 لا نھما وردا على لسان الخیاط تمثـلاً ذالك الذي یرجح أ،   قبل خروج الخیاط من عنیزة

ً كما وردا بالشكل نفس ھ عل ى لس ان  الخی اط ب زمن لایق ل ع ن محم د ب ن ع رفج قب ل نظما
ضویان ھذا ھ و ال ذي أش ار إلی ھ ال راوي الكبی ر اب ن عبی د ف ي كتاب ھ  وابن ، ثلاثین سنة 

للس لام  " الش عراء"مع ھ أھ ل ید عن دما ج اء وعندما سألھ محمد بن عب دالله الرش  ٣٩صـ
ً في ال وھ و القائ ل ، س نعلیھ سألھ عن شعر حمیدان المليء بالحكمة وكان حینذاك طاعنا

  :یاھا مغاضباراء وجماعتھ بعد مغادرتھ إبلدتھ الشع إلى  عند ا حنَّ 
  یاحسین لاكني على الجمر مجضوع       من فقد خلاني اوفقدي اربوعي                  
  الوقوعي)٥(قم سو فنجـال ترى الراس مصـدوع       بادلال یشدن الغباس                  

  يھ والخلایق اھجوعب مبـیـوع       یازین حسوھماعلى الشدات   جرٍ او                  
ال ذكر وكتبھم ا ل ي  نفالآ " محمد بن عبدالله ابو زید" ھذه الأبیات رواھا لي الشیخ      

  : أما بقیة الأبیات المنسوبة للخیاط والمبدوءة ببیتي ابن ضویان فھي، بخط یده
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .سمعت ذالك من خلال برنامج إذاعي وھو الذي دعاني لمتابعة التحقیق. ١
  وأسرتھ من أھم أسر الدوادمي أقصد من حیث ارتباط ھو الشیخ محمد بن عبدالله أبو زید. ٢

 .ریخھاأسرتھ الوثیق بتا    
َّ "الشیخ ابن جنیدل من أھل . ٣  والشیخ ، د بن ضویان قائل البیتین الحقیقيبلدة سع " عراءالش

 .الجنیدل غني عن التعریف    
 .المقصود سعد بن ضویان. ٤
  .یصف بھ دلتھ المربوبة ضالبیاطیر الغرنوق الشدید . ٥
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َّ والله  مـادَ                          ٍ  بـدیـرْ و   ھاْ  ـَ  كلا لما شفت الجفا من سِ  ـك       ـــلـت  دار
  نھاَ  ون راح جینا واحتملنا مْ   وي لك      ـرعـاومادام زامل فیك مان                       

  لحنـھـا جعفایورقا ـي بھا الـالل  نخیلك      دونك اودون البیض اولجة                       
  عنھاالفعل  مشھورةَ  لاتنااوصو   ي السلایل دون منھو یجي لك    نروَ                      
  كنھااوباھي ابمجدول تعدى اع       ي بھ شـلیـلكحبواستیھي ابوقتك                        

  ھاْ  َ  شھدعلیھا اسھالھا مع ران جیـلـك       تبَّ لا فـعـال  شِ ي ـنـیـعـت و                      
  ـھـا ـنْ  ـِ   لـھـذاون لـیـلـك       بـسـوالـف ھذا  لاغـشـاك اللـیل یـحـیـو                      

  نھاھ یسابق دخَ  درْ   ٍ  اسِ ْ  ِ  لـك       ـبك یادار وانكر جمی اومن عقّ                       
  

     ً اط ق درة الخی  لأن، ل ت نیاب ة عن ھ الت ي قی أومة التي أض افھا الخی اط ھذي ھي التت إذا
لأن ھ یعل م أن ھ رأى  "لما ش فت الجف ا م ن س كنھا كلا" : قیتھ لا تجعلھ یقولدالشعریة وص

للع ودة الجفاء م ن أمیرھ ا فق ط ب ل إن الرج ال ال ذین یمث ـلون س كانھا ذھب وا إلی ھ ودع وه 
الأمی  ر زام  ل و ،  م  ن س  كنھامم  رة أخ  رى م  ن الأمی  ر نفس  ھ لا  ھ الجف  اءبأنفس  ھم فواج  

  .نسان وضع استثنائيالتواضع والحكمة ولكن لكل إمشھود لھ ب
 )١( الأول )الحص  ار(بمناس  بة الح  رب  قالھ  ا والت  ي   أول قص  ائده المش  ھورة  إل  ىوالآن 

والت ي ص مدت فیھ ا ، ن تركي الس عود ھـ بین أھل عنیزة وعبدالله بن فیصل ب١٢٧٠سنة
ال ذي  )لال ب ن عب دالله الرش یدط (ب ھ  أش ارلح ال ذي الص  إلىنتھت فیھا الحرب عنیزة وا

ً لإب راھیم ومحم د ، من القادة الذین كانوا بصحبة عبدالله الفیصل كان ض حیث كتب كتاب ا
جم اعتكم  ك ذالك م ن ط رف م اأجرى الله ب ین((: العبدالرحمن البسام وھم ش تحت ھ ق ائلاً 

ت راه ) الإمام فیصل بن تركي(ل مع فیصلقطع الحبوبین جلوي الذي نشیر بھ علیكم قلة 
لف الله یس لمھ ھ ذا الل ي یاج ب علین ا لمث ـلكم النص ح لأن رجال حلیم ومع ال زین م ا ایخ ا

  . ))  )الختم.(مایجي الناس منكم إلا خیر والسلام
  :  ((أما نص الخطاب فھو

  مبسم الله الرحمن الرحی
المك رمین اب  راھیم ومحم  د العب  دالرحمن البس  ام س  لام  الأخ  وانم ن ط  لال ب  ن رش  ید لی  د 

ھ ومرضاتھ وموجب الخط إبلاغكم السلام والسؤال ع ن فرتوبركاتھ ومغ تھعلیكم ورحم
من طی بكم  الخاطر ماذكرتوا وصلكم الله كل خیر ویسر كم الشریف وصلأحوالكم وخط

لازمنا فلا بكم شك جزاكم الله خی ر . ضیان اللازمن  حبتكم  قم وصحة حالكم وماذكرتو
وكث  ر الله خی  ركم وعس  ى الله س  بحانھ لایعیزن  ا ولایعی  زكم لخلق  ھ ھ  ذا ولاتقطع  ون عن  ا 

علیكم أخباركم على الدوام مع مایبدي وسلموا لنا على العیال حمد وفھد البسام ومن یعز 
ن عل  یكم وأن تم س  المین وكاف ة الرش  ید یس لمو) ع م ط  لال(م ن غی  ر ع دد وم  ن ل دینا عبی  د

  ))     )الختم( )٢(ھـ٧٠سنة.     والسلام 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ھ ـ وك ان ق د ١٢٦٩وذال ك س نة  الإمام فیص ل ب ن ترك ي أخجاءت ھذه الحرب نتیجة لطرد أھل عنیزة الأمیر جلوي  .١
 َّ  .ھـ١٢٦٥ا س ةھه فیَ  ـأم
 .وھي سنة الحرب المشار إلیھا ھـ١٢٧٠ھـ أي سنة  ٧٠سنة. ٢
  



  
                                                             
)٧(  

  
      :يوالقصیدة ھ 

  ھاـشعالا ّ  ـداراوشــنا حماة الـح       ـیـد عِ ادارنـا لاتـرھبي یومـك سِ یـ
  ھاـمي  الـحـالبیض ن  نّ ّ  ــلاف    )١(ھ بالزھیدیعَ بھـذي   عـنـیـزه   مـان

  نروي من الضد الحریب سلالھا        الجـرید  خضرّ دون الغین دونك او
  الـھـاـجــنایـز تـرمـي و لاحــد ش       یدات  تـمـیاما  ذبحــنا  دون غضّ 

ّ     یاللي مانشا مــثـلك ولــیـد  )٢(یاشیخ   ھاــھـب اذیـالالـخـیـل  شِ   نّ لارف
قـھـا واجلالھا)٤(اونجدٍ    ـاز او شـمـر والرشـید    لوجب  عـنَّ  ِ   جمـیـعھ  د

  شرق اوجنوب اوغربھااوشمالھا   حــدیـد       ةتـھ او خلیتھ  كما حلقجِب
  صعب على كل  الـعـدا  مـنـالـھا      تحـمـي الـطرید  )٥(ٍ  الدار دونھ لاب

  ھااتنا ضربھ او ضرب امـثـالعاد      ھ  یـزیـدـقا جـریَ لم  سـابق یـوم  الك
ِّ       )٧(حـدیداو فوق راكبھا  )٦(حدید اطـتا   ـالـھـاـنـعـتھ  مــركـوبـتـھ بــاتوط

َّ )٨()الجرو(عینت وین    ـیـالـھاھ الضرا  واعْ تـتكف لاتحیـد      قل لـي  تعش
  دلالــھــا  ع ـفت بالسوق   مـقِّ وما       بـعـیدترمي اللحم لو ھولي بندق 

  یعـبالـھا  ٍ  ـحیَّ الجریف امْ  )١٠(رصاصھ ستةاشبارتزید       ملح )٩(ماسيـْ  
  اجـبـالـھا  عزایمھا  تـھـدّ    ـطـرٍ   ربعي ھل الطولات والباس الشدید     

  ـاھـھـالى  جـیــوم  الوغ.. اـعقالھ       یددأولاد علي ھم عمى  عـیـن الض
  ْ   الـھـاب  جــضِّ اوحَ الدیره حم عل دإ     اي السدیدلرال كم فاتبغ   كان ون

  
                                                             *****  

  :فعارضھ شاعر بقولھ
  یاللي تـقـول الدار  نـحـمي  جــالـھـا   العبید   ) ١١(جـیــنـاك یالخـیاط یـاعـفن

  )جمارھا(مواـ حّ  )١٢(یوم العوارض   ل یوم الوقید  قطع النخنت عن وین أ
    :فأجابھ الخیاط 

  ھاـاقوال تم ـمای  ليــالـالعیب ب     ل ماھوب عیب والوقیدقطع النخ
  والله ایجازي  كــل  جـبـار عـنـید      منا ومنكم یوم عرض اعمالھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .عبدالله الفیصل بن تركي: الشیخ. ٢                  .الزھید من الأرواح والدماء. ١  
 .وسدیر، والوشم،أھل العارض والیمامة. ٤                       .القبیلة الشھیرة ، ة َ  ـَ  ـَ  . ٣  
                                 .الدرع والسلاح. ٧     .حذاء الفرس. ٦              .قوم وجماعة :لابة. ٥  
 .ج من بندقیتھحب المدفع الذي قتلھ الخیاط بدرْ صا: الجرو  .٨ 
 .من حیث السعة وھي بندق فتیل مقاس البندقیة:  خماسي . ٩ 

  .شعیب جنوب شرق مدینة الرس.  ١٠         
عل ى ال وطن وم اأحوج الأم ة العربی ة الآن  مث ـل الخی اط بالحمی ة والغی رة نإن كانوا س یكونو "نون عف" یالیت كل الناس . ١١ 

  .طانھم للشیطانویبیعون أمتھم وأ االأنساب الذین باعوا ولازالو ةیْ  لـفماأكثر الأعفان من عِ ، لأمثـالھ رحمھ الله
رض  الیمامة(یقصد جیش أھل العارض . ١٢  ُ   . )ع
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ِّ   وھ  ذه القص  یدة    م  ن قب  ل الأدی  ب  لفاظھ  ا وخاص  ةقة تعرض  ت ل  بعض التحری  ف ف  ي أـالمحل
  : فقد أورد بیتھا الأول، بن خمیس المعروف عبدالله 

  اللقا وارجالھاحنا مقابیس        بي یومك سعید رنا لاترھایاد                           
    : وصحة البیت          

  )١(احماة  الداراوشب اشعالھا حنا  رنا  لاترھبي  یومك سعید   ایاد    
  

ابن (وفي البیت السادس أورد جملة ، )  الغید( في البیت الثالث بكلمة)  الغین(  وأبدل كلمة    
 ،تب ھ أن ھ زاد ف ي ال وزننول م ی) والرش ید(الص حیحة عن د الخی اط وھ ي  الكلمةمن   دلاً ) رشید

وأورد ، وھن اك ف رق شاس ع ب ین المعنی ین) منوالھا(بكلمة) منالھا(قلب  البیت الثامن وفي قافیة
  :البیت الحادي عشر

  ھ الضرا واعیالھاتعشت )اللي(      حیدتك ى لات) الضد(عینت وین
  : والصحیح  

  الضرا واعیالھا ھتتعش)قل لي(    تكفى لاتحید)الجرو(عینت وین
لكیلا یذكر مدافعي عبدالله الفیصل  ) الضد(بكلمة ) الجرو(یریتغ  دـّ  ـضح أنھ تقَ اومن الو    

ف  ي البی  ت الراب  ع عش  ر غیرھ  ا  )خماس  ي رصاص  ھ (ر كلم  ة وغیّ  ، ال  ذي قتلت  ھ بندقی  ة الخی  اط
ی ره ھ ذا ع دم ق بح م ن حی ث التعبی ر وربم ا ك ان س بب تغی هأي أبدلھا بق بح م ا بع د) تعبا(بكلمة

ّ   (كلم   ة لوأب   د )خماس   ي(لم   ةمعرفت   ھ لك الس   ابع عش   ر ف   ي آخ   ر البی   ت ) جالھ   اب وحض
 ن تك ن ج اءت ھ ذه الأخی ره نتیج ة خط أٍ إلا إ،  ماقبلھا  إلاجالھا وماأقبح منھا ) وخضب(بكلمة

  . ناً مطبعي وھذا قد یحدث أحی
ً للتص رف بش عرنا الحرب ي أ والحقیقة      ً مطلق ا ن الأستاذ الأدیب ابن خمیس أعطى نفسھ إذنا
، لمجرد أن یضمن عدم اعتراض الرقابة الإعلامیة) الحرب وشعر العرضة أھازیج(تابھكفي 

ً یوحي بأنھ  وقد انتقده في حینھ الدكتور عبدالله الصالح العثیمین فرد على الدكتور العثیمین ردا
  .الأدرى من أھل مكة بشعابھا أطال الله بقاءه

  :تيت الرابع عشر كالآدون انتباه البیكما أن الناس یتناقلون منذ زمن و
  ل یعبالھاـمحیَّ اس رصاصة ستة اشبار تزید     ملح الجریف ـمـخ                        

  :        والصحیح  
  خماسي رصاصة ستة اشبار تزید     ملح الجریف امحیل یعبالھا

وھ و ، تعبیر عن مقاس البندقیة من حی ث س عتھا ومق اس رصاص ھا الخ اص بھ ا ) اخماسي(و
لتعبی ر ف ي آخ ر ش طر م ن بیر متداول ومعروف لدى جمی ع ش عراء الح رب وق د ورد ھ ذا اتع

  :فقد جاء البیت الأخیر فیھا، الذكر التي أرجح انتحالھا على الخیاط ةنفالأبیات الآ
  نھادرجھ ایسابق دخ خماسيلاعق بك یادار وانكر جمیلك      أومن                       

  :الرشیدویقول طلال بن عبدالله 
  ھـرومـق   اةـصـان اعـشبان عی     ـاسيَ  ـَ  ـال   ایزیدـم دبنج یظھر                       
  ات خشومھامشمرخ دھم الفرنج    ماسي ـالخقل   الاــنـمات  ـةـلاب من                      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، لأنھ ا تش ب ن ار الح رب بنفس ھا لقوتھ ا )عر الح روبمس  ( ة في العھ د الج اھلي یق ال عنھ اكانت أحد القبائل العربیة الرئیسی.١

  : ویقول العوني رحمھ الله
  .كل ماشب حرب شعلتھ حنا*    نوشیھا  أوب انولعھا یالحرا
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  :ویقول عبید بن علي بن رشید
ن ـاب )١(قابـیوم استحق العرف والدیك مفھوق     رفعت خـشــمھ عن اع                  

  نانـشب
روغ ات  دم ن ع ـن ضرفـقـت  رفـة  الموق      نقضي الغ والا باخماسي                  

  الاذھــان
  

ومشكلتنا في الغالب أننا احیانا نتوارث التحریف بشكل تلقائي تناقلي على ال رغم م ن     
لاتتناس  ب م  ع عھ  د الخی  اط لأن بندقی  ة الرصاص  ة ) خم  س رصاص  ة(وض  وحھ فكلم  ة

،  ھ ـ فق ط ١٢٧٩ون المط ر س نةف ي ك مع محمد الفیصل  إلاالواحدة لم تظھر لأول مرة 
ف ي نج د  إطلاق افكیف بذات الخمس رصاصات التي لم تظھ ر ، ولم یعرفھا أھل نجد بعد

  .من القرن الرابع عشر الھجري العشریناتفي أول  إلاكلھا 
اما الإدخال الأخیر على القصیدة الرائعة فقد ظھر لأول مرة في شریط بصوت الأخ      

قلوبن ا ولكن  ھ إدخ ال مخ  ل  إل  ىة منطق  ة حائ ل الحبیب رحمن المرش  دي م ن الفاض ل عب دال
  :غریب فقد افتتح القصیدة ببیت یقول

  سلم لي على عبید الرشید     كل حاجة یاسیف أنت مرسالھا )سیف(یا                  
  

ً من بدایتھا الأصلیة   :بدلا
  اوشب اشعالھا حنا احماة الدار     یادارنا لاترھبي یومك سعید                         

مع بعض الشباب من عنیزة  م بھا لي لھ ذالك عندما شرفني بزیارة تكر وقد لاحظت     
ٍ من أھل نجد بس وریا ل م  وكان منتھى الذوق والتھذیب حیث أفاد أنھ ھكذا سمعھا من راو

ً بأن التحریف واضح لكل من لدی ھ ، أورد ما سمع  وأنھ ، أحفظ اسمھ  معرف ة  أدن ىعلما
س لم ل ي عل ى عبی د   فی ا س ی   :نلائم من حیث السیاق بین قول فري إذ كیبالسیاق الشع

  الخ... 
  ،الخ ... ھذي عنیزة مانبیعھ بالزھید   : ثم یـقـول بـعـده

  الخ... یادرنا لاترھبي    :او حتى 
م ااتخبر ل ي عبی د الرش ید  فیا سی  : ولو كان البیت الذي استھل بھ الأخ المرشدي یقول

ً لھا ، الخ...    . ن الأمر مراعاة
م ودرایتھم من شعراء ومؤرخین ماء الذین أورثونا كثیرا من جھودھورواة عنیزة القد   

ولكنـني أعرف بما وصلني من أشعار ، الاسمن أشار أحد منھم لشخص بھذا لم یسبق أ
 برجال البطولات والكرم المشھود ةبمنطقة حائل الملیئة بالبطولات والأمجاد والخص

 ً ً  لـ) سیف(یحمل اسم أعرف اسما لھ  ویبدو  أن ) عبید ابن علي الرشید(ھذا معاصرا
بعض الشأن والمكانة ولكنھ على غیر وفاق مع عبید الرشید لأنھ یوجھ إلیھ قصیدة 

ھ فیھا ویتھدده بھا   :منھا، یقرعُ
  ك اوعج الخیل مثـل الكتامِ  السیف اخذناه یاسیف     خبْ  دار ابحد                  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما أنھ من أشھر فرس ان برق ا ، ھـ١٣٠١من كبار شیوخ عتیبھ وقد قتل في معركة أم العصافیر سنة، عقاب بن شبنان بن حمید  .١

  .الفروسیة والبطولاتمن عتیبة القبیلة الملیئة ب
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  ده او خامـیری دار لنا من  جاه  للحشـر مـا شـیـف     اوجالھ المن جا                    
  منامــي ب الھــتنـدونھ جموع مثـل صفق العواصیف     حریبھم مـا ی                    

ٍ یفك    یمیات والحمر یـاسـیـف     دون الرخ                       امـامثومنات القتضرب
  

  :الى أن قال                   
ِ میاسیف لاتزھف  تـرانـا                       ٍ  وجـا  والعـصام   زاھـیف       باشناق رمان
ٍ تنـسَّ                       بـر ضـرب سـیوفنا بالھیام خَ واتْ   ـیف    نسِّ  ف    ِ باطرافھن روس
ِّ غأ                      ضرب العجایزودعھن والحلاماو یف    ــواك  قول ابلیس وانت بالط
  یـشـكــن حـریمھم الـحـفا والـلـكام      مناكیفاس اوراحو ـك غزوا نـلـبـق                   

  
  :والى أن قال                  

َّ إن                       ات اورعي عشب الوسام رَ ساعفت تـنكس حكایـاك للخیـف    عقب الط
ٍ طـویـل الحوام ـیف     بنیت  لــھ  یوم ان كلام الكذب عندالعرب عِ                      قـصـر

  
  :ثم یتھدده قائلاً                   
  مــامري ھـشـیـم المـحیـ وابقدرتـھ  یا   بـحق  الـلـي  یـدیـرالتصاریف                      
  ن  احـیـامبـھلـھجلات ــع لـیـخـیرمیك وبكفي على العاده الـســیــف     وال                 
ْ  مع وجھ                   جا  ایسـام  ربع  فـوق مـثـل الخواطیف     یشرون راس الشیخ ون

  
ً لف ارس وأمی ر مش  ھور لا یمك ن      ً ب  ین ورج ل بھ ذه المكان ة یمث  ـل خص ما راس لا ُ أن یك ون م

الخیاط وعبید علاوة على أن الفارس عبید الرشید عندما جاء مع عبدالله الفیصل لحرب عنیزة 
ً دون ١٢٧٠سنة ً مشھورا ً وفارسا ش ك كغی ره م ن أمث ـالھ وأم ا غ زو الجب ل  أدن ىھـ كان جندیا

د ص  احب الرش  یك  ان بقی  ادة اب  ن أخی  ھ الأمی  ر ط  لال ب  ن عب  دالله  فق  د المص  احب لاب  ن س  عود
صلح بین أھل عنیزة والإمام فیصل وقد أوردت خطابھ الذي یتضمن تلك المشورة المشورة بال

 ً   .في الصفحة السادسة سابقا
  

 ))ك ون المط ر ((فھي التي قالھا بمناسبة الح رب الثانی ة     أما القصیدة الرئسیة الثانیة للخیاط
ھزیم ة منك رة عل ى ی د أھ ل ھـ التي جاءت نتیجة لھزیمة جی وش فیص ل ب ن ترك ي ١٢٧٩سنة

  :          حیث قال ھـ١٢٧٩أول سنة ةجنوب برید" الصباخ " )١"(رواق" عنیزة في معركة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً مبالنزیِّ  معركة كون المطر. ١ عنیزة  لانتصر أھوقد ،  ھـ ١٢٧٩سنة"رواق"ل فیصل بن تركي لمعركةن  بھ بالوادي كان ثأرا
" ك ون المط ر"عرك ة المطر فأطفأ فتی ل س لاح أھ ل عنی زة ول ذالك س میت ھ ذه الم لالمعركة نزفي كون المطر ولكن قبل حسم 

ً الكلام للإمام فیصلیر ن  ْ اوفیھا یقول    :ول أحد شعراء عنیزة الذین كانوا في المعركة موجھا
ِ ـّ  ـإن ال  مام   ـالله یاحامي الك ولا ـوالله ل                      شِب   ع ضناهـرا من قومكم ت
  ن والي العرش مدك من سماهمیر ا    تعدیت الخیام الجدا ربعك  لو                      
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َّ  وم     ـیـالـلـي  حاربت للـن یاعین                            الـقـطع بالودیان من یوم حــــل

ْ  وم     ـسُّ ـنرخص غالیات ال  یاكیف                          انالـجیع َ  یَ ـحــدب الجرید امعش
  أســھــرتــنـي  باعواك یاسرحان  مزموم    ــا الیاللي في  نـب  یاذیب                       

  صبیان عـطـر اقرونھا الـریحان      الحوم الجوع دوك َ  ـْ  َ  إن كنت ت                      
  ت احـصـانبنر من الباطن الى ام  ارجـوم      تلقى العشا شیخ اوحدِّ                       
  خ  دوم      والـخـیـل صرعا في قفا الـمـیدانذبــح  الـمـجـوّ عـاداتـنـا                       

  ون اللوم      صـبیـان یـتـلـون الــدخن  دخـانـُ  ایَ ربـعــى  سكارى م                      
ِّ   غــزوَ                         َّ  موهالسدیري  كـو   انـالـشیَّ  ةـھ خـتــلارجوم     ھـو  یــحـسـبـن

                       ْ   ـفـقانـتِّ م  عـلـیـنـا  نــقـلـنـا الـــرِّ ذاق  حـلـو  الـنـوم      حِ   حریبـنا  ون
َّ بایمـانـنا  صـنـع  الـعجم والروم                             ِّ و امــصـق   غـبـانــلات  كــنـھـا الـثـ
  ـانكل قــضـا  دیـنـھ   مــن  الـدیَّ    یادیرتي  مـالـك عن علینا  لـوم                          

ٍ و اعـلوم      إ   دْ  عَ َ   ونـا                       د بلـي  مـطـلـب ْ ـ َ ع َ ٍ  بـ   ـانفوْ  مـاــن  إبــراھـیـم
  

* * *  
  والـقـیلان تـسـحـب  ثـیـاب  الـقـزّ      وم ـــا مـاعـلـیـھـا   لــجـتن ي تخطَّ                        

  ـانكـنـھـا  الـرمّ    دٍّ ـخ وق ـف  نـم وم      متبكي اوتمحش  دمــعـھـا بـاك                       
  قھ عـظـیـم  الـشـانـطـع  بانـجـوم      سبـحـان  خـلاّ شبـھـتھا  بـدر  س                       
  مـع  جـمـلـة الـجیران)  ١(اذھـلت اغـطاھا یـوم جتھا اعلوم      اخـوانھ                       

  
وقد تعرضت ھذه القصیدة أیضا ل بعض التغیی ر عن د الأس تاذ اب ن خم یس ولكن ھ م ن حس ن     

ھ دب الجری د : (فق د أورد الش طر الث اني م ن البی ت الث اني، الحظ بشكل أقل من س ابقتھا بكثی ر
البی ت الح ادي أما الشطر الأول من  )حدب الجرید امعشیة الجیعان(بد ً من ) معشي الجوعان

  :عشر فقد ورد عنده على النحو التالي
  كل قضا دینھ من الدیان    سلوم   القلیلعن السلم ) ٢(خذنا                               

  
ً م ن الكلم ة الأص لیة وھ ي ) القلی ل(وھي روایة أخرى لصدر البیت ھذا إلا أنھ ذكر كلمة  ب دلا

  : فصحة البیت كروایة أخرى) القدیم(
  ،الخ...السلم القدیم سلوم  عن ناخذ                             

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أبناء عبدالعزیز السلیمان البسام رحم الله الجمیع، صالح، عبدالله، محمد: ھم. ١
 )ل وم( بسبب أن كلم ة ، ) ك علینا لومیادیرتي مال ( بد ً من )القدیم سلومخذنا عن السلم (وید ھذه الروایةبالنسبة لي فأنني أ. ٢ 

ً بوزن الخیاط یعید القافیة ولأنھ من الصعب الإقتن) اعلیھا لومج ني ت طا م(القافیة تكررت في البیت الثالث عشر  اع بأن شاعرا
نا ُ قص یدة  م ن قص یدة الخی اط إل ىوقد یكون ھذا الشطر بھذه الصفة أیض ا تس لل  .س فیھنفسھا بعد بیت واحد وبمعنى واحد لا ج

ِّ لأن العقیلات كانوا أھ م مُ  ، الذي سیأتي الكلام عنھ) اح بكصیَّ ( س فیح دث رین للقص ائد م ابین الش ام والع راق ونج د والعك ھج
  التداخل والتباس الروایة

                                                                 
  
  
  
  
  



)١٢(  
  

  : فیھا یقول بیتلمتداول والمتمثـل بإدخال الالتباس اوالأھم فیما یتعلق بھذه القصیدة ھو 
  خان من لك علینا لوم     لاتعتبي لومك علىایادیرتي م                       

  
ھم من حیث الوزن لا اللإ والحق أن ھذا البیت على ھذا النحو لایمت لقصیدة الخیاط بصلة     

  .على وجود الالتباس ا ھذه الأشیاء التي ساعدت موتشابھ المعنى المطلوب فیھ و القافیة
فإنھ من مقطوعة لأحد شعراء  ))كون المطر ((قصیدة  إلىالبیت الذي تسلل  أما حقیقة ھذا    

اح صیَّ "واسم ھذا الشاعر ) جبل الدروز(الدروز دروز جبل العرب بالسویداء كما یطلق علیھ 
وزع یم ع رب الس ویداء المش ھور وفیھا یمتدح سلطان الأطرش الف ارس  ،  من آل فخرو "بك

 المیلادیةوقد توفي صیاح بك في السبعینات )) بني معروف: ((بقولھم) یعتزون(الذین ینتخون 
  :وقصیدتھ تقول. التسعینات ھجریة حسبما علمتھ من بعض دروز السویداء

  رتي  مــالـك علینا لـوم     لا تـعـتـبـي لومك على من خانیادی                      
  ـمانقوم      مانرخصك مثـل الردي بـاثحنا روینا اسیوفنا من ال                     
ٍ  قـایده سـلطان                      ـلـمـة ِ   لابد ماتـجلي لـیـال  الـشـوم      او تعتز  غ
  یـادیرتي  مـاحـنـا  لـك  ابـسـكان     دل حقـنا المھضومون ماتعـ                     

  
بل غ م ن الش جاعة وخف ة الحرك ة  ))عرب السویداء((وسلطان الأطرش زعیم بني معروف    

ً (في الحرب أنھ عندما جرت معركة سھل البقاع  الواقع بین سوریا ) وھو سھل بني عامر قدیما
ً فرنسیة بحصانھ الفتي فلما جرت المعركة ضد الفرنسیین تعقب سلولبنان عندما  طان ھذا دبابة

ظھ ر الدباب ة وش ھر س یفھ وقت ل س ائقھا وص احبھ ول ذا  إل ىأصبح بمحاذاتھا قفز من الحص ان 
روي منوھ ا بھ ذه المعروف ب القَ )) رشید سلیم الخوري (( یقول فیھ الشاعر المھجري اللبناني 

ً غیر مسبوقة   :الحادثة التي تمثـل شجاعة
ً وســبعا)١(زعقت بمثـل فرخ النسر                      ٍ     یجن إذا رأى سـھـلا   طرف

ِّ (وثـبت الـى سـنـام                      ً عـلـم  النسر الوقوعا) ٢)(ِ  ـْ  ـالت   وثـبا     عـجیـبا
  وحولك من  بنـي معروف  جـمع     بـھـم  وبدونھم تغني الجموعا                    

  )٣(سوعاـحمد واھجر یـبسیف م    إذا حاولت رفـع  الضیم فاضرب                     
  

عنی  زة الب  ار وال  ذي أعطاھ  ا روح  ھ ومال  ھ  اب  ن   عل  ي ب  ن رش  ید ب  ن محم  د الخی  اط: ھ  ذا ھ  و 
  لـلدفاع عن بلده عنیزة فحـلق باسمھا وبـبطولات أھـلھا من خلال قصائده  ھتـریـووظف شاع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الحصان الفتي :  الطرف .١
 .الفرنسیة باللغةھي الدبابة : التنك .٢
بالدفاع عن بلاده على مسیحیتھ ونراه یطالب  عربیتھولذا فھو یقدم  ، الشاعر القروي مھجري مسیحي ولكنھ عربي غساني .٣

 :تعالى لقولھویرمز ) ص(على قاعدة ما جاء بھ محمد
إذا صفعك أح دٌ م ن :(بدلا من اعتماد قول یسوع المسیح علیھ السلام ..) فمن اعتدى علیكم فاعتدو علیھ بمثـل مااعتدى علیكم(  

  . بالعنف المفرط إلا للا یتعامسیحي نفسھ والغریب أن الغرب الم، أي مبادلتھ العنف بالعنف) الأیسر خدكخدك الأیمن فأدر لھ 
  

                                                        
  
  
  
  



)١٣(  
م ن اب ن لام ي  ح دثكم ا ،  والذي عرف قدره من لیس من أھل عنیزة ، مكانالرائعة في كل 

والركب ال ذي مع ھ  ) حمد العلي(عندما أكرم ابن الخیاط ، من مطیر ) ١(أحد زعماء الجبلان
حمد  ابنھفأجابوه بأنھ  البندق؟ ) ٢(الكویت عندما سأل الركب أھذا الخیاط راع إلىقھم في طری

ة أح د م وارد بئ ر اللص اف إل ىوفس ح لھ م الطری ق  ،  راع البندق یك رم ب راع البن دق ابن: فقال
عل ي "كما أكرمھ الملك عبدالعزیز بن س عود عن دما س أل حفی ده ، مطیر لیستقوا وتشرب إبلھم

: ج دي ط ال عم رك؛ فق ال المل ك: ل ك عل ي الخی اط؟ فق ال م اذا یك ون "من الخیاطبن عبدالرح
على الرغم من علمھ أن كل قصائد الخی اط الش ھیرة ج اءت معب رة ع ن  ،  والنعم فیھ في وقتھ

انتصارات أھل عنیزة على جده فیصل بن ترك ي تح ت قی ادة أعمام ھ عب دالله ومحم د الفیص ل 
  .فسھم رحم الله الجمیعوھذه صفات الرجال الواثقین بأن

  
ً  وإنني لأتساءل م ا     ھ ي مق اییس الوطنی ة عن د المس ؤولین ف ي عنی زة عن دما لا أرى ش ارعا

ً باسم كل من   :واحدا
ك بالتخلص من الذي خلص عنیزة من حكم الأترا، الزامل  )سلیم() ٤(بن سلیمان) ٣(یحي. ١

ھ  ـ ١٢٥٤ش ید باش ا س نةث م حماھ ا م  ن الت دمیر م ن قب ل خر، ھ ـ ١٢٣٨س نةأمیرھ ا م ن ق بلھم 
ً في معركة ب، دبیرهب سن ت   .ھـ١٢٥٧سنة ءقعاومات بطلا

ال  ذي بلغ  ت عنی  زة تح  ت إمارت  ھ ذروة ش  ھرتھا  ،الزام  لب  ن یحی  ا ب  ن س  لیمان ) ٥(عب  دالله. ٢
  .ھـ١٢٨٥المتوفي سنة  العسكریة 

ذي الأمی ر الش عبي المحن ك الغن ي ع ن التعری ف وال  ،زامل ب ن عب دالله ب ن س لیمان الزام ل. ٣
ً في الجزیرة العربیة  ً بعیدا وك ذالك ل دى المستش رقین م ن ، بادیة وحاض رةبلغت شھرتھ شوطا

 .ھـ١٣٠٨غیر العرب والمتوفي سنة
فارس موضوعنا ھذا وصاحب الوقف المتفرد والذي ل م یوقف ھ أح د م ن قبل ھ  ، علي الخیاط.٤

 .ولا من بعده في نجد
ال ذي ق اد م ع اب ن عم ھ عب دالعزیز  )ل المش ھوراب ن زام (صالح الزامل العب دالله الس لیمان . ٥

ھ ـ كم  ا ك  ان قائ  د أھ  ل عنی زة ف  ي جمی  ع المع  ارك الت  ي ١٣٢٢العب دالله الس  لیم ف  تح عنی  زة س  نة
ھ ـ ف ي ١٣٣٣حت ى قت ل س نة ف ي ح روب توحی د المملك ة عبدالعزیز بن سعودمع شاركوا فیھا 

 .معركة جراب
ھ ـ وال ذي ١٣٣٥ھـ حتى س نة١٣٢٢زة من سنةأمیر عنی، عبدالعزیز العبدالله الیحي السلیم . ٦

 .في وقتھ بلغت عنیزة قوة وشھرة
الل ذان لازال ت ، لد العبدالله وابن عمھ خالد ب ن عب دالعزیز ب ن عب دالله  الس لیمعب الله  ن خا.  ٧

  .ذكراھما في قلوب الناس ماثـلھ
  .الإنسانیة النزعةالكریم وصاحب ، عاید بن محمد التمیمي . ٨
درع أھل نجد عند اب ن خلیف ھ ف ي البح رین وص احب الت اریخ ،  بدالعزیز الذكیرم بل بن ع. ٩

  .المشھور
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من مطیر علويشجعان وھم فرع من الجبلان المشاھیر ال أمراءأعتقد أنھ جاسر بن لامي من  .١
 .دلالھا معماوقفت بالسوق    بعید   ھولي بندق ترمي اللحم لو  :لأن الخیاط قال .٢
 .مارة آل سلیمإمؤسس  .٣
ً لكامل الأسرة حتى یومنا ھذا .٤  .سلیمان ھو سلیم ولقبھ ھذا أصبح لقبا
ر عنھ الكرم  .٥ ِ شُتھ   .قائد المغازي، زامل بن عبدالله ھ الصمود بالتلاحم القوي مع ابن عم جانب إرادة إلىا

                                                        
                                    

  



)١٤(  
  

أھل عنی زة  بالنیابة عنصاحب الفضل في كثیر من المواقف المالیة ، محمد العبدالرحمن البسام . ١٠
وھ و س اعي ، ي تخل یص عنی زة م ن منص وب الأت راكمؤی د یح ى ب ن س لیمان الزام ل ف و، في زمن ھ 

  .نفاھـ كما أوضحتھ آ١٢٧٠الصلح بین الإمام فیصل وأھل عنیزة سنة
العب دالرحمن البس ام  لایقل دوره ع ن دور محم د ،علي بن منصور العلي الإبراھیم العلي الزامل. ١١

  .فیما ذكرتھ أعلاه
ج د وملج ؤھم یلات في بلاد الشام م ن جمی ع أھ ل نعظیم العق،محمد العبدالله العبدالرحمن البسام . ١٢

  .بسبب مكانتھ العالیة عند الدولة العثمانیة بعد الله عن  كل ن ئبة 
الص باح بالكوی ت لمكانت ھ  عند مباركالله  بعد جمیع أھل نجد ملجأ، الشملان  محمد العبدالمحسن. ١٣

  .عنده
  .لتعریفي عن اغنالشاعر الكریم ال ،القاضي محمد العبدالله. ١٤

  
  : ومن أھل العلم الشرعي

 عش  ر الھج  ريب  اني مس  جد الض  بط ف ي أول الق  رن الث  اني ، الش یخ عب  دالله ب  ن أحم  د ب ن عض  یب  -١
 الش  رعيلط  لاب العل  م  قبل  ةجع  ل م  ن عنی  زة  ال  ذيوص  احب أول حلق  ة للعل  وم الش  رعیة ف  ي القص  یم 

  .ھـ١١٦٠والمتوفى سنة
لذي أنقذ أموال أھل عنیزة وساعد على استلامھم حقوقھم ا،الشیخ عبدالله بن عبدالعزیز بن عبدان  -٢

  .المترتبة على نزع الملكیات وذالك بفضل قوة شخصیتھ ومرونتھ في معالجتھ للأمور
بالنسبة لعنیزة وعبر التاریخ القدیم مم ا یس توجب  ك أسماء ذات علاقة ھامةلولایجب أن ننسى أن ھنا

  :معالمھا مثـلإثبات أسمائھم على بعض شوارعھا أو شئ من 
وال ذي یعتب ر أول م ن أنش أ أول قس م م ن عنی زة ، ب ن كری ز ب ن ربیع ھ القرش ي  عبدالله ب ن ع امر -١

ً حیث أنشأ القریتین ً على البصرة من قب ل اب ن عم ھ )) بن ع مر قریتا((المعروفة حالیا عندما كان والیا
می اكما أنش، عثمان بن عفان ثم ابن عمھ معاویة ابن أبي سفیان نة التي أشار إلیھا مالك ب ن الری ب السُ

  : في قصیدتھ الشھیرة حیث قال
ً    ـسـة نـنـمیـُ  ولكن بأطراف الس                        اــیـابـم یة ــشـز علیھن العـزیــع  وة

ب الركبان بین عنیزة      وبولان عاجوا المنقیات        -:ومنھا       َ ص   حانیاالمترى  عُ
   

" وك ذالك اس تنبط النب اج )أبي موس ى حفر(موسى الأشعري بالحفر أبي علي بئر اوكذالك زاد آبار    
كان ت لت أمین  أعمال ھوك ل  ،واس تخرج غی ر ذال ك )الأس یاح(الآن ب ـ فم ا یع ر وھ و "نباج بني ع امر

سُب عنھ قول تالخدماالحج بین العراق والحجاز وتأمین  طریق   :اللازمة لھ حتى أنھ ن
رُكت لخرجت المر(( ھذا ھ و )) بتھا ترد كل یوم ماء وسوق حتى توافي مكةاأة في حاجتھا على دلو ت

  .ھـ٤٤ھـ واستبدلھ بغیره على البصرة سنة٤١وقد ولاه معاویة سنة، منشئ أول قسم من عنیزة
ً م ن الآب ار بھ دف خدم ة الحج اج  ، محمد بن سلیمان بن علي بن العباس -٢ الذي استخرج فیھا ع ددا

ً والت  ي یُ  ً منھ  ا حس  ب اعتق  اد بع  ض تق  د أعأیض  ا الت  اریخي ف  ي الاھتم  ام  أص  حابن أم القب  ور واح  دة
  .الماضي والحاضر

  . ولاشك أن ھناك غیر من ذكرت ولكن لھؤلاء الأولیة
        .مافیھ الخیر والإصلاح إلىولیوفق الله الجمیع 

                                                                            
  عبدالرحمن بن إبراھیم بن صالح البطحي                                                                 

  ھـ٤/٢/١٤٢٤عنیزة في                                                                


